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 (2023/  26/7قُبِل للنشر في    . 2023/ 6/6تاريخ الإيداع )
 □ملخّص  □

نة من آالذّاتيّ  تجربتَه الوجود تعكس  ائيل نعيمة رؤيةً خاصةً للحياة و تبنّى ميخ        جهدِه و  لامه وأشواقهة الم كوَّ
فيّة، و اني الص  المع ق  ، ففي نصّه الشّعري تتألّ في شعره بروحانيّة عاليةوقد اتّسمت تلك الرّؤية البارزة  .الوجدانيّ والنّفسيّ 

 .ة إلى مقامات ساميةلعواطف البشريّ اترتفع  المشاعر و و 
لصّوفيّ لفكر اامكامنَ ، م حاوِلًا أن يستكشفَ (تلك النّزعة الصّوفيّة في شعر )نعيمة ناقشَ البحث  تجلّيات       

 .د الم عَنون باسم )همس الجفون(م عتمِداً على ديوانه الوحيو ، في إبداعه
وفيّة البارزة في الدّيوان المناقشة على دراسة أهمّ السّمات  ركّزت هذهوقد        ة، بيععشقِ الطكالز هد، و الص 

وفهيّ، والإيمانِ بحقيقة الإنسان، والحبّ الإل نعيمة(، )يّ لدى وبعقيدةِ وحدة الوجود. إضافةً إلى الحديث عن الوعي الص 
قِهِ الوجدانيّ في جوهر نفسه، وتعبيرِهِ عن تجربة روحيّة ذاتيّة، كانَ من أهمّ ثمارها الشّعور ب نينة، سِ والطّمأالأ ن  وتعم 

 .النّابعة من المعرفة الحقيقيّة بالخالقوالسّعادة النّقيّة 
ف، ،الصّوفيّة، ميخائيل نعيمةزعة النّ  الكلمات المفتاحيّة :   همس الجفون. التّصو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .معيدة، قسم اللّغة العربيّة، جامعة طرطوس، سوريا 

 حاصلة على درجة الماجستير في قسم اللّغة العربيةّ من كليّّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بجامعة دمشق.
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□ ABSTRACT□ 
 

      Michael Naima adopted a special vision of life and existence that reflects 

his own experience consisting  of his pain, his longings, and his emotional and 

psychological effort.  This prominent vision in his poetry was characterized by high 

spirituality. 

In his poetic text, mystical meanings shine brightly, and human feelings and 

emotions rise to sublime stations. 

     The research discussed the manifestations of this sufi tendency in the poetry 

of  (Naima), trying to explore the sources of  sufi thought in his creativity, and 

relying on his only divan entitled ( Hams Aljufun). 

      This discussion focused on studying the most prominent sufi features in the 

divan, such as asceticism, love of nature, divine love, belief in the truth of man, and 

the doctrine of unity of existence.  In addition to talking about the mystical 

awareness of (Naima), his emotional deepening in the essence of himself, and his 

expression of  a subjective spiritual experience, one of the most important results of 

which was the feeling of companionship, tranquility, and pure happiness stemming 

from the true knowledge of the Creator.   

Key Words :   Sufi Tendency , Michael Naima , Sufism , Hams Aljufun . 
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 مقدّمة :

الّتي تتضافر  معاً في توليده  النّزعات النّفسيّةيّ نسيجٌ من الأفكار والمشاعر والميول و النّص  الأدب       
 . التّعبيريّ في م خيّلة الم بدعبفضلها ينمو العالم  دبيّة، و الأساسيّة للتّجربة الأ ، فهي البذوروصياغته  تشكيله و 

يّ الخاصّ بالأديب ميخائيل نعيمة، ي نشِئ  هذا البحث محاولةً واعيةً هادفةً إلى إدراك العالم الشّعر        
وفيّة الّتي عبّرَ عنهاإلى فهم الر  و   .حساس الصّوفيّ الصّادق السّاميّ ، إذ إنّ إبداعَه  الشّعريّ نابضٌ بالإؤى الص 

 بناءً على ما يأتي : و قد اختارَ البحث  دراسةَ تلك النّزعة الصّوفيّة البارزة في شعره
 .(ة )نبذة عامّةالأديب ميخائيل نعيم -
 .جوهر الحسّ الصّوفيّ  -
 .الصّوفيّة في شعر ميخائيل نعيمة تجلّيات النّزعة -

 
 هدافه :أهميّة البحث و أ 

، حول شعر )نعيمة( نادرة، فالأبحاث يتناول  موضوعاً يتّسم  بالجِدّةتكمن  أهميّة  البحث في كونه        
ليّة في شعره لم ي سلَّط الضّوء عليها، و لم تَنَل حقَّها في وفيّة الجَ أو تكاد تكون معدومة. كما أنّ السّمة الص  

تها المختلفة في بمناقشة تجلّياإلى الاهتمام بدراسة تلك السّمة، و  لذلك فإنّ البحث يهدف      الدراسة الأدبيّة. 
 في.( الّذي لم تتّجه إليه أنظار  الباحثين بالدّرس الواديوانه الوحيد )همس الجفون 

وفيّ، لا ب دّ من لكن         في سبيل تقديم صورة واضحة عن الدّراسات السّابقة الم تعلّقة بالاتّجاه الص 
وفيّة في الأدب العربيّ المعاصر، نذكر  منها على  الإشارة إلى وجود دراساتٍ ليست بقليلة تناولت النّزعة الص 

 : سبيل المثال
وفيّة في الشّعر العربي المعاصر/  مصطفى محمد هدارة/ -النّزعة الص 
وفيّة في الشّعر العربي المعاصر بين تخطّي المحسوس والانعطاف نحو الباطن/ بغاديد  -النّزعة الص 

 عبد القادر/
 د.عبد العزيز بوشلالق/ -جبران خليل جبرانالنّزعة الصّوفيّة في كتابات /
وفيّة في شعر الأمير عبد القادر الجزائري /  عليوة نصيرة/ -تجلّيات النّزعة الص 
وفيّة في ديوان ذاكرة القوافي للشّاعر السّيّد نظام الدّين فضل الله/  غنوم عماد/ -تجلّيات النّزعة الص 
وفيّة وأثرها على صلاح عبد الصّبور/  . قطاف/جلول  -تمظهرات النّزعة الص 
 

 منهجيّة البحث :
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يمة التّحليليّ في تناوله لنصوص ميخائيل نععلى المنهج الوصفيّ عامة يعتمد  البحث بصورة        
 الشّعريّة.

ول ي الوصفتحليلًا منطقيّاً ممّا ي ساعد  لعلمي القادرة على تحليل الأثر الأدبيّ وهو من مناهج البحث ا
لميّين جَين عإلى استنتاجاتٍ ونتائج دقيقةٍ لكونِهِ يتّصف  بشموليّةٍ واسعة ومرونةٍ كبيرة، فهو يجمع  بين منه

 هما الوصفيّ والتّحليليّ. اسيّينأس
يانات ي شكّل  المنهج  الوصفيّ الأساسَ في دراسة ظاهرة البحث؛ إذ يقوم  في البدء بجمع الب       

 م نظّمة عالجةً م  ومعالجتها  ،اهرة، لِيتّجهَ من بعد ذلك إلى شرحها وتفسيرهاوالمعلومات الدّقيقة الم تعلّقة بالظّ 
 م تسلسلة.

ن ثمّ يسعى لّياً، ومكاً ك  سياق الدّراسة المنهج  التّحليليّ الّذي يقوم  بإدراك الظّاهرة الأدبيّة إدرا لي ساعده  في
 ة.الكامن تحليلها وتركيبها بشكلٍ يوضّح  عناصرَ جمالها، وي بيّن  معانيها الخبيئة، ويستخرج  دلالاتهاإلى 

                        منطقيّة لموضوع البحث.وكلّ ما سبق يقود  إلى الوصول إلى نتائج وخ لاصات 
                                                                                                     

 : (الأديب ميخائيل نعيمة )نبذة عامّة  -
القائمة على سفح جبل صنّين في لبنان عام « بسكنتا»ولِدَ الأديب الكبير )ميخائيل نعيمة( في        

م، وأتمَّ دراسته للمرحلة الابتدائيّة في المدرسة الرّوسيّة فيها، لينتقلَ من بعد تلك المرحلة إلى دار المعلّمين 1889
ومه  فيها على مدى أربع سنوات، أ رسِلَ من بعدها في بعثة الرّوسيّة في مدينة النّاصرة بفلسطين حيث  أتمَّ عل

هلَ من م، فنَ 1911حيث واصلَ تعليمه  في جامعتها، وظلَّ فيها حتّى سنة  علميّة إلى مدينة بولتافا في روسيا
1)في الشّعر والنّثر، وتأثّرَ بأعلامه الكِبار معين الأدب الرّوسي الغزير ). 

ى روسيا عادَ إلى لبنان حيث  التقى بأخيه الأكبر أديب الّذي أقنعه  )نعيمة( إيفاده إلوبعدَ أن أنهى        
حينذاك عائداً منها لزيارة أهله، فَسافرَ ميخائيل إلى الولايات المتّحدة، ونزلَ في ولاية بمرافقته إلى أميركا إذ كان 

وكان يرغب م، 1916، فَنالَ الشّهادة عام ابم  لدراسة الحقوق والآد1912الّتي دخلَ في جامعتها عام  واشنطن
وأرغمت ه  على أن يخدمَ في العودة إلى لبنان لكنَّ الحرب العالميّة الم شتعلة وقتئذ كانت تسدّ عليه طريق العودة، 

م 1919الأميركي مسوقاً بنظام الجنديّة الإجباريّ، فأ رسِل إلى جبهة القتال في فرنسا، ليعود في عام  في الجيش
2)أميركا م سرّحاً من الجنديّة إلى  ). 

فانعقدت الصّلة بينه وبين ، قادت ه  الظّروف إلى لقاء عددٍ من الأدباء المهجريّينوفي تلك الآونة        
م ونسيب عريضة وإيليا أبي ماضي، وغيرهم من الأدباء الّذين أسّسوا فيما بعد جمعيّةً أدبيّة شعريّة عاجبران، 
جبران خليل جبران، وقد أ سنِدَت إلى ميخائيل نعيمة أمور الرّابطة برئاسة  الرّابطة القلميّة//م، سمّيت 1920

، «م ستشار الرّابطة القلميّة»حمل لقب هِ بلغةٍ قويّة وبيانٍ أصيل، فالاستشاريّة والقانونيّة لإلمامهِ بالقانون، وتمي ز 
« الغربال» إذ استحقّ من خلال إصدار كتاب  بلاد المهجر،وسرعان ما ذاعَ اسم ه  ناقداً من طرازٍ رفيع متجاوزاً 

                                                           
 .177ينُظر: الشّعر العربيّ في المهجر أميركا الشّماليّة، د.إحسان عبّاس و د.محمد يوسف نجم، ص  (1)

 
 .377 - 376 ينُظر: أدب المهجر، د.عيسى الناّعوري، ص  (2)
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م مكانةً أدبيّة عظيمة بين أدباء الشّرق وشعرائه وناقديه، وقد بسطَ فيه مقاييسَه  الأدبيّة والنّقديّة 1923عام 
1)الجديدة  ). 

جبران، فعادَ صديقهِ الحبيب حيث  غادرَ أميركا بعد وفاة  1932وقد أنهى )نعيمة( غربتَه عام        
2)«بسكنتا»في بلدته الهادئة « الشّخروب» مزرعة إلى لبنان م لتزِماً العزلة في ظلال  إلى حين وفاته. (

همس »: فقد ن شِرت بعد عودته إلى موطنه، وهيغربته  فيالّتي أنتجها أمّا مؤلّفات )نعيمة(        
إضافةً إلى مؤلّفات «. قصّة -وم ذكّرات الأرقشمقالات،  -أقاصيص، المراحل -ديوان، كان ما كان -الجفون 

ه   أخرى أنتجها في لبنان م عبّراً بها عن كلّ  جبران خليل »المهجر، نذكر  منها ما يأتي:  فيما امتلأت به روح 
جبران، زاد المعاد، لقاء، الأوثان، البيادر، صوت العالم، النّور والدّيجور، كرم على درب، مرداد، دروب، في 

3)«لرّيح، سبعون مهبّ ا ).      
 

 جوهر الحِسّ الصّوفيّ :  -
 .لهيّ صدر الإة التّوَّاقة إلى المنابعٌ من طبيعة الإنسان الحقيقيّ   الإحساس الصّوفيّ إحساسٌ فِطريّ إنّ        

الحنين ف "نزعة طبيعيّة فرديّة في كلّ إنسان. لأنّه استجابةٌ لحنين الرّوح إلى مصدرها الأوّل ذلك فالتّصو  
4)الّذي يقوى كلّما قلّت سيطرة الجسد المادّي على الرّوح." ) 

لا  عماقه،أ نة في الإنسان ويتحرّر من قيود المادّيات التّي لا تسمح  له بإدراك تلك الفِطرة السّاك لكن لكي ينعتقَ و 
وحيّة العميقة.   ب دّ له أن ي جاهد م جاهدةً واعيةً م رتكزةً على التّأم لات الر 

        
وفيّة يذهبون إلى  في ذلك، وتعدّدت الآراء  /صوفيّ /وقد قِيل الكثير في أصل كلمة         ، فجمهور الص 

للدّلالة على كون الم تصوّف في  /قول بأنّها م شتقّة من /الصّفاء/ ، ويذهب آخرون إلى اشتقاقها من /الصّفال
، يجيزها القياس في اللغة العربيّةغير ذلك من الاشتقاقات الّتي لا الأوّل من حيث الاتّصال بالخالق، و  الصّفّ 

5)، وهو نسبة  الصّوفي إلى الصّوفستثناء اشتقاق واحدبا  .إذ كان لبس الصّوف علمَ الزّهادة والتّقوى منذ القدم ؛ (
         
ف جوهرٌ لا فالتّصو  (. وفيّ في إبداع )نعيمةلكن ما يهمّ البحث هو أن ي بصِرَ الجوهر الص         

اخليّة ف الدّ ، والقول  بانتمائه إلى معنى /الصّفاء/ هو ما ي ؤثِر ه  أهم  الم تَصوّفين، فالمرء  في رحلة التّصو  مظهرٌ 
6) التّجلّيخوض معركة التّخلّي و ، حتّى يغدو م ستعدّاً لِ  من كدوراتهايعكف  على تصفية نفسِهِ  ). 

بتعريفٍ عامّ يتّفق عليه  ، لا ي مكن  وصف حقيقتهف أمراً قلبيّاً التّصو  ولا بدّ من التأكيد على كون  
وفيّة واحدٌ الجميع راً من /الأنا/ البشريّة الكاذبة، ، إلّا أنّ الجوهر الأساس في الحكمة الص   يتمثّل  في كونه تحر 

                                                           
 .309 - 306ينُظر: شعراء الرّابطة القلميّة، د.نادرة جميل سرّاج، ص   (1)
 .315ينُظر: المرجع السّابق، ص  (2)
 .379 - 378ينُظر: أدب المهجر، د.عيسى الناّعوري، ص  (3)
 .22 التصّوّف في الشّعر العربي نشأتهُ وتطوّره حتىّ آخر القرن الثاّلث الهجري، عبد الحكيم حسّان، ص (4)
 .66ينُظر: في التصّوّف الإسلاميّ وتاريخه، رينولد.ا.نيكولسون، ترجمة أبو العلا عفيفي، ص  (5)
 .69 - 68ينُظر: الإمام القشيريّ حياته وتصوّفه وثقافته، د.إبراهيم بسيوني، ص ) 6(
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، وي تيح ح الإنسان بالتفت حيسمح  لرو ، لأنّ هذا ما نيّة أن تبرزَ في العالم المحسوسالحقيقيّة إمكا /ليمنحَ /الأنا
1) الفعليّة الخالدة أن تتحقّقَ من خلال اتّصالها بالمصدر الإلهيّ  ناهلِأَ  ). 
وفيّة في شعر ميخ -  ائيل نعيمة :تجلٌيات النّزعة الصُّ

  :أوّلًا: الزّهد
عماق أ من في ها الثّمين الكا، مؤمناً بجوهر لقد كان )ميخائيل نعيمة( إنساناً زاهداً مخلصاً لذاته       

يّ بأ يشعر   ال، و لاالأمو  ، فلا يهمّه أن ي راكِمَ بهاالصّادق كان ثروتَه  الّتي يعتز   . وهذا الإخلاصالزّهيدةحاله 
 . فها هو يخاطب حاشد الأموال قائلًا له :  مخلوق  جاه غنى أيّ غصّة ت  

 لا و الّذي الأقدارُ خدّامه
 اك  ما في فؤادي غصّةٌ من غن

 بعضَ الغنى إذ قد حباني الحظُّ 
 يا صاحبي من غير ما قد حباك  

2)و لا تشفق على فقري فاحشد  ) 
، مّا في أيدي الخلائقل ما سبق سماتِ شخصيّتهِ الرّاغبة ع( يقدّم لنا من خلا إنّ ) نعيمة       

3)ب غيتِها الأساسيّة في الأخذ بالحقائق الم تّجهة نحو ). 
ئيسة للتّصوّف كما الرّ ، إذ تشكّل تلك السّمات  الملامحَ تتّصف  بميلٍ تصوّفيّ جليّ صيّةٌ و بذلك فهي شخ

فيّة في القرن الثاني للهجرة )معروف الكرخي( فَه  رأس  مدرسته التّقش  4)عرَّ ). 
 

 ق الوجدانيّ في جوهر النّفس:التّعمُّ  ثانياً:
5)إنّ النّزعة الصّوفيّة نزعة وجدانيّة قلبيّة تنتمي إلى حقل الأحاسيس الشّخصيّة        ). 

ما و ، هنفسَ ، و من مراقبته  عالمه الدّاخليق الإنسان في و بالتّالي فهي إحساسٌ ذاتيّ ينبع  من تعم  
 لالالمصدر الّذي تهدأ  من خوصول إلى من محاولته السّاعية للراعات وأشواق، و صيختلج  فيها من مشاعر و 

ها  .الاهتداء إليه حيرة  النّفس، وتتلاشى أسئلت ها، وتسكن  ملامح 
طب ها ، يخانفسهاقبَ اليَقِظ لالم ر فقد كان دوماً لنّزعة في أشعار )نعيمة(، تجلّي تلك ا عجب منلا و        

 .ماهيَّتَهاصدرَها و ، ويحث ها علي البوح بمكنوناتها وأسرارها لعلّه يدرك  مي سائل هاو 
 ( في قصيدته /مَن أنتِ يا نفسي/ :يقول )نعيمة

  ،إن رأيتِ الرّيحَ تذري الثّلج عن روس الجبال  
جى بين التّلال ،  أو سمعتِ الرّيح تعوي في الدُّ

 تسكن الرّيح و تبقَي  باشتياقٍ صاغيه  
 و أُناديكِ و لكن أنتِ عنّي قاصيه  

                                                           
 .24ينُظر: تعاليم المتصوّفين، حضرة عنايات خان، ترجمة د.إبراهيم استنبولي، ص  (1)
 .33 همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص (2)
 .190 ترجمة وتحقيق د.صفاء خلوصي، ص ينُظر: تاريخ الأدب العباسي، رينولد.ا.نكلسن ، (3)
 .190 - 189ينُظر: المرجع السابق، ص  (4)
 .273ترجمه عن الفارسية صادق نشأت، ص  ينُظر: تاريخ التصّوّف في الإسلام، د.قاسم غنى، (5)



 Tartous University Journal Arts. & Humanities Series 2023 (5) ( العدد7الآداب والعلوم الإنسانية المجلد )  طرطوسمجلة جامعة 

 

115 
 

 في محيط لا أراه .
1)الرّيح وُلدتِ ؟هل من  ) 

، وهذا اخليّ في هذا النّصّ فإنّ التّركيز النّفسيّ للشّاعر م نصَبٌّ على إدراك العالم الدّ  كما يتَّضح  و        
2)لتّعرّف على مضمراتها النّفسيّة"فهو "سياحة داخل الذّات ابتغاء ا ،الصّوفيّ  أهم  ما ي ميّز النّصَّ  ). 

لمعركة ، تلك اصَمّمٍ على خوض معركته الذّاتيّةلخباياه الدّاخليّة كَجنديّ شجاعٍ م  ( في استكشافه و يبدو )نعيمة
 .من م ضمراتٍ وجدانيّة ساحتَها وميدانَها الّتي ت شكّل  النّفس  بما فيها

، أدب  لّذي هو "أدب  الأزمة الدّاخليّةصميمه ماهيّةَ الأدب الصّوفيّ ا يحمل  في شعرَه  و بذلكَ نجد  أنّ 
3)المحتويات الشعوريّة."والوجدان و الوجد   ). 

عدَ أن يغوصَ في ، فبة الكثيرةفسيّ قصيدتَه تلك من مجموعةٍ من التّساؤلات النّ  (نسجَ )نعيمةو قد        
4)الألحانرِ والشّمسِ و الفجتأم ل البحرِ والرّعدِ والرّيحِ و  ، نفسهِ  مصدر عنم تسائلًا  ثابر  في حيرتِهِ الوجدانيّةي    ، (

لِدَت من  فَهَل       و 
ها في جوهرها؟تلكَ المظاهر الطب  .يعيّة الّتي ت شبِه 

( إلى فكرة صوفيّة عميقة تتمثّل  في كون النّفس ك التأم لات والتّساؤلات ي شير)نعيمةمن خلال تلو 
5)من كلّ صورةٍ في العالم أثرٌ منهفيها ، و الإنسانيّة م ختَصرةً من العالم ).  

إدراكاً حقيقيّاً م بصِراً يتجاوز  كما أنّه  بذلك يخطو الخطوةَ الواعية الأولى في سبيل إدراك المصدر الإلهيّ 
6)حدود الإيمان العادي ، إذ ت شكّل  معرفة  النّفس المفتاح الثّمين لمعرفةِ الخالق العظيم هذا ما سيتجلّى في و ، (

 .سي بيّن  البحث  لاحقاً القصيدة كما  نهاية
؛ ففيه ز  بأهمّ سمات الشّعر الصّوفيّ وخصائصه( يمتانطلاقاً ممّا سبق نجد  أنّ شعر )نعيمةاو        

، ويتجلّى في يتكثّف  الإصغاء  للذّاتام الشّديد نحو الحديث عن النّفس، و تّجه  الاهتمي، و الوجدانيّ  يبرز  التّعبير  
7)حالمةيتسامى في مضمونهِ الهوى ليكون ذا صبغةٍ روحانيّة رومانسيّة ب  التّحليل النّفسي الدّقيق، و ب نيتِهِ أسلو  ). 

 
 عن تجربة روحيّة ذاتيّة : ثالثاً: التّعبير 

ن هِ النّفس وحقيأشعاره لقد كان )ميخائيل نعيمة( في شخصيّتهِ و         لك ت قتِها،في شوقٍ عظيم إلى معرفةِ ك 
هوفيّينالأزمنة غايةَ الص  الحقيقة الم جرّدة الّتي كانت على مرّ   .م إلى فهمِها وإدراكها، تصبو نفوس 

  ،روحيّةتجربة شعورٌ ناتجٌ عن  جوهرهإذن، فالتّصوّف  كما تجلّى في شعر )نعيمة(، وكما هو في صميمه و 

8)نتيجة المجاهدة النّفسيّة بل إنّه  يولد  من أعماقه، البيئة  الخارجيّة في نفس المرءلا تسكب ه   ). 

                                                           
 . 19 ميخائيل نعيمة، ص همس الجفون، (1)
 .10ابن الفارض شاعر الحبّ الإلهيّ، يوسف سامي اليوسف، ص  (2)
 .9المرجع السّابق، ص  (3)
 .21 – 20 - 19 - 18ينُظر: همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص  (4)
 . 42 ينُظر: كيمياء السّعادة، الإمام أبو حامد الغزالي، حقّقه أبو سهل نجاح عوض صيام، ص (5)
 .23ينُظر: المصدر السّابق، ص  (6)
 . 177 ينُظر: الأدب في الترّاث الصّوفيّ، د.محمد عبد المنعم خفاجي، ص (7)
 .15 - 12ينُظر: التصّوّف الثوّرة الرّوحيةّ في الإسلام، د.أبو العلاء عفيفي، ص  (8)
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ق ه« الإرادة»تتّجه  فيها  إنّه  "تجربةٌ  ، فتعرف ه النّفس  عن وتفنى فيه الإنسانيّة نحو موضوعها الّذي تتعشَّ
1)"طريق الاتّحاد به معرفةً ذوقيّة... ). 

فينة  س، فبعدما تاهت ي عبّر  عن إحساسٍ هادئ هانئ المذكورة آنفاً  ( في نهاية قصيدتههو )نعيمةفها 
عاعاً من منارة الحقيقةحيرته النّفسيّة في محيط التّساؤلات أبصرَت    ، فيقول : عيناه  ش 

 إيه نفسي ! أنتِ لحنٌ فيَّ قد رنَّ صداه
 وقَّعَتكِ يدُ فنّان خفيّ لا أراه .

 أنتِ ريحٌ و نسيمٌ ، أنت موجٌ ، أنت بحرُ ،
 نتِ فجرُ  ، أأنت برقٌ ، أنت رعدٌ ، أنت ليلٌ 
2)أنتِ فيضٌ من إله ! ) 

وفيّ يعرف  ر الحقيقة عرفَه  وأدركه  بفؤادهو هكذا تراءى للشّاعر نورٌ من أنوا « الم طلَق»، "فالص 
3)يتجلّى له ذلك الم طلَق في قلبه"اللّامتناهي بقدر ما  ).  

وفيّة من و  زعَ في شعره نزعةً ذاتيّةً عميقة،( قد نيتبيّن  أنّ )نعيمةممّا سبق و         انطلقَ في رؤيته الص 
وفيّين، إذ ضربَ في عالم ما وراء الحسّ، و بذلروحيّة شخصيّة. و تجربة  حاولَ أن ك فقد سارَ على خ طا الص 
4)الحواسّ الوصول إليهبقلبه إلى ما لا يتسنّى للعقلِ و يصلَ  ).  

، إذ ادالم عت سامى فوق الفهم البشريّ يت( المصدر الإلهيّ الكامن في نفسه إبصاراً واعياً لقد أبصرَ )نعيمة
لتأمّل من ذلك اه والتأمّل العميق في نفسه بما ينطوي عليالتدبّر  إنّ الفهمَ المألوف للخالق لا يدفع  الإنسان إلى

ون ديولدَ من  واعي أنيمكن  للإيمان الحقيقيّ الإيمانٍ فاقدِ الوعي، لأنّه لا  ، فيبقى الإنسان رهينألمٍ وقلقٍ وحيرةٍ 
رٍ نفسيّ عميق  .اختبارٍ روحيّ ذاتيّ، وتبص 

 

 رابعاً: الحبّ الإلهيّ :
ة العاطفو  ،ادقة الصّ الإرادة  ق النّفس الحسّاسة ت غذّيها إنّ التجربة الصّوفيّة نارٌ كامنةٌ في أعما       

 .ن ليست تجربةً ناتجةً عن العقل والفكر، فهي إذالوجدانيّة الخالصة
و اللّغة هامي بمعناه الكامل السّ « الحب  » انطلاقاً من جوهرها الوجدانيّ هذا أن يكون و من الطبيعيّ 

   ،الأنسب
5)لإفصاح عن نزعات المرء الرّوحيّةالأفضل لوالتّعبير  ). 

 صوّر ذلكي  لَ أن لدّاخليّة اختباراً صادقاً، وحاو ( الّذي اختبرَ نيران تجربته اوهذا ما تجلّى في شعر )نعيمة
قةلتَهبةً بمفجاءت لغت ه  الشّعريّة م   الاختبار،  ر   ي طالمالفاظ التّ ت ه بالأتعبيرا، وامتلأت فردات الوجد والمعاناة والح 

دهما  بّهم ووَج   .عتمدها العاشقون في وصف ح 
ه النّفس  بالذّوق ( هو الحبّ الّذي يتوق إلى نّ حبّ )نعيمةإلّا أ 6)الاتّصال بالمحبوب الأوّل الّذي ت درك  ).  

                                                           
 .16 – 15المرجع السّابق، ص  (1)
 . 21همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص  (2)
 .16التصّوّف الثوّرة الرّوحيةّ في الإسلام، د.أبو العلاء عفيفي، ص  (3)
 .177ينُظر: الأدب في الترّاث الصّوفيّ، د.محمد عبد المنعم خفاجي، ص  (4)
 . 20ينُظر: التصّوّف الثوّرة الرّوحيةّ في الإسلام، د.أبو العلاء عفيفي، ص  (5)
 .20ينُظر: المرجع السّابق، ص  (6)
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، إنّه  ثمرة  الأشواق هو عماد التّجربة الرّوحيّة، و نسانَ الم تصوّفالم لازمة للإ فالحبّ الإلهيّ هو السّمة
1)الاتّصال بهة التَّوّاقة إلى معرفة اّللّ و الوجدانيّة الدّاخليّ   يقول في قصيدة /التّائه/ : .(

 تُثيرُها  الأقدارُ  بل في ضلوعي نارُ    
 يا   ليتها   تختارُ       سواي  موقدا

 يُشوى بها فؤادي نارٌ   بلا   رماد       
 النّدا يسمع   من   ينادي     و ليس إذ 

 هيلو كنت أدري ما     ، أوّاه     واحرقتي
 أم  شعلة  الرّدى    أَشعلةُ  الإلهِ       

 تحيِيني ،    و هي الّتي تفنينيفهي الّتي 
2)الّتي تسقيني    من  جمرها  ندى وهي ) 

 
ي فه ذور  ج، فالحبّ الّذي تعمّقت وقٍ شديد نحو تجاوز عالم الحسّ والعقل( تغلي بتإذن، إنّ نفس )نعيمة       

 قائلًا :. فها هو ذا في قصيدة أخرى ي خاطب  أفكارَه ، ها لا ي مكن للفكر أن يستوعبَه  ت ربتِ 
 دعينيَ  سابحاً  أفكاري  ،   ،  بربّكِ  

 دودةً  بين أسماك   ‒وجودي   ببحر 
 ضريراً  ،  أصمّاً  ،  أبكماً  ،  متجلبباً 

3)هلي و ضعفي ، دون علمٍ و إدراكبج ) 
يقوى على لحبّ ؟! وحدَه  اتتملَّك  )نعيمة(و كيفَ للإدراك العقلي أن يفهم الحال الوجدانيّة الصّوفيّة الّتي 

وفيّة على اختلاف مِلَلهم وأجناسترجمة تلك الحال عن هم وأوطانهم لغةَ الحبّ للتّعبير . لهذا فقد "اصطنعَ الص 
4)، و لا اللّغة  التّعبير عنها"الّتي لا يستطيع العقل  إدراكها أحوالهم وأذواقهم ). 
        
ليا السّ         جميع  الخصائص تنصهر  في بوتقتها امية الّتي إنّ عقيدة الحبّ الإلهيّ هي العقيدة الع 

5)تمثّل  أرقى صورة من صور الرّضا ، إذالم همّة للتّصوّف جعلَ  ( الّذيقد تألّقت هذه العقيدة في شعر )نعيمةو . (
 . يقول :هِ ابتهالاتِ من الحبّ غايةَ أدعيتِهِ و 

 و اجعل اللّهمّ قلبي
 واحةً تسقي القريب  

 و الغريب  
 الإيمان  ،  أمّا  غرسُهاماؤها  

6)لرّجا و الحبُّ والصّبرُ الطّويلفا ) 
                                                           

 .263ينُظر: الفلسفة التصّوّف وأثرهما على الأدب في العصر العبّاسيّ، عبد الشّكور حسن أحمد حامد، ص  (1)
 .53 - 52همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص  (2)
 .51المصدر السّابق، ص  (3)
 .20التصّوّف الثوّرة الرّوحيةّ في الإسلام، د.أبو العلاء عفيفي، ص  (4)
 .73الإسلاميّ وتاريخه، رينولد.ا.نيكولسون، ترجمة أبو العلا عفيفي، ص ينُظر: في التصّوّف  (5)
 .38 همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص (6)
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1)«الدّعاء»( قد استخدم فنّاً من أهمّ فنون الشّعر الصّوفيّ ألا وهو و نلحظ  هنا أنّ )نعيمة ). 
م تلذّذٍ بروح  ،واقعٍ في بحارِ أ ن سهِ  ،للّ ٍّ  صافٍ يتصاعد  من قلبٍ متواضعٍ م حِبفنراه  ي ناجي الخالق بدعاءٍ 

بّهِ  ه بعدما شرِبَ كأسَ ربَّ نسان ذي الحسّ الصّوفيّ الشّاكر ، فالمناجاة هي سعادة  الإمناجاته 2)ح  ). 
وفيّ :خامساً   : الوعي الصُّ

م تَع الحياة العاديّة المألوفة، لِيتَّحدَ بحياةٍ ذات  يترفّع  عنوعيٌ صوفيٌّ سامٍ  (يفوح من شعر )نعيمة       
شعره ذلك الوعي؛ فالنّفس  الّتي فرحٍ وبهجةٍ من نوع آخر. ولا عَجَبَ من كون )نعيمة( قد بلغَ في شخصيّته و 

بدّ لها في وقتٍ ما أن تستيقظَ وتخرجَ عن ، لا يرة، وصابرت في سبيل فهمِ جوهرهاالوجد والح اختبرت نيرانَ 
، ثمّ يتحوّل تبعاً لذلك راتب الدّنيا إلى المراتب العليا. إذ "يتحوّل  فيها مركز  الشّعور من المألوف العادات البشريّةم

3)اللّحاقِ به"في الوصول إليه و إلى موضوع جديد تجد  النّفس  « الذّات»مركز  الاهتمام من   فها هو ذا يقول : .(
 لا  بالّلّ   الجلّاس    ساقيَ  يا 

 تحفل بكاسي  بَين هذي الكؤوس  
 أنا أمّا  الكاس ،  لغيري   أترع

 فاحسب كأنّي لست بين الجلوس  
 واعبر ،  و دعني  فارغَ الكاسِ 

 
 لا ،  لا  تقل ما طابت الخمرُ لي
 أو  إنّني  ما  بينكم  كالغريب   ،
 بل  إنّ  لي  يا  صاحبي  خمرةً 
 ما مثلها  يُطفي  بروحي اللهيب  

4)من   قلبيَ   القاسي أعصِرها   ) 
 

اً ه  باحثالّذي ي مضي الإنسان حياتَ « المعنى»( الصّوفيّ في إيمانه بأنّ نعيمةكما تجلّى وعي  )       
جد  يو نسانيّة فس الإففي ع مقِ النّ  ، ساكنٌ في أعماقه.بعٌ في داخله، إنّما هو قا، م كافِحاً ب غيةَ الوصول إليهعنه  

، ةات الخارجيّ الرّغب، و ذي يتوهّم  البشر  وجودَه في الغايات الدّنيويّة، يوجد  السّر  الّ ينضبمصدر  الحبّ الّذي لا 
 .بثاً يتوهون في أصقاع الأرض عفي متاهاتهم الفكريّة والعاطفيّة، و ضِيع ون فيَ 

فَ الناسِ لقدوم السّ يقول )نعيمة  ، وانتظارَهم لِخفاياها :نة الجديدة( واصِفاً تله 
 النّاسُ   في  أسرارها  حائرون 

5)والسّرُّ ، لو يدرون  ، فيهم مُقيم   ) 
 

                                                           
 .179ينُظر: الأدب في الترّاث الصّوفيّ، د.محمد عبد المنعم خفاجي، ص  (1)
 .58ينُظر: أبو يزيد البسطامي، تحقيق قاسم محمد عباس، ص (2)
 .22التصّوّف الثوّرة الرّوحيةّ في الإسلام، د.أبو العلاء عفيفي، ص  (3)
 .28همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص  (4)
 .27المصدر السّابق، ص  (5)
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ه  يقول :  و في قصيدةٍ أخرى بعنوان /الطّريق/ نجد 
 سحيق   قفرٍ  تاه في  يا ابني عسكرٌ قد  نحنُ 

 الطّريق  نرغبُ  العَودَ و لا  نذكر  من  أين  
 

 فانتشرنا  في  جهات  القفر  نستجلي الأثر  
 الدّرب و نستفتي الحجرنسأل  الشّمس عن 

 
 و سنبقى  نفحصُ  الآثار  من  هذا  و ذاك  

1)ريثما  ندرك   أنّ   الدّرب  فينا   لا  هناك   ) 
 

2)ي تتركّز  حوله جميع  الدّوائر."، إنّها "الحنين  الدّائم للمركز الّذهذا هو وعي  الصّوفيّة        ) 
في إلّا  لا وجود له  « مصدر الحبّ »أو  «الجوهر» أو« المعنى»دائماً على أنّ هي الحكمة  الّتي تؤكّد  و 

بل أنّ المركزَ فينا... وهذا يعنيالمرء  من أن يطوي مسافةَ ذاته. ، وأنَّ "البلوغ إليه لا يتطلّب  إلّا أن يتمكّن داخلنا
3)إنّنا نحن  المركز وليس سواه" ). 

 
 
 

  بحقيقة الإنسان : حبّ الطّبيعة والإيمانسادساً: 
 ي تجلّياتهافالعميق لهِ بفضلِ تأم  . إذ ما وراءَها ( الطّبيعة حبّاً شديداً غامِراً جعلَه  ي بصِر  لقد أحبَّ )نعيمة       

 اس/ى الأجر فها نحن  ذا نراه  في قصيدته /صد. في داخله استطاعَ أن يلمسَ بأصابع روحهِ السّرَّ الإنسانيَّ الكامنَ 
بّ الغاب  ، يقول :يسل ب ه عقلَهٍّ ، وم بتَهجاً سعيداً م ن قاداً بح بم نتشِياً بح 

 بنا    خَببا     تمرُّ    الرّيحُ 
 طربا فيميس  الحَورُ   لها  

 والشّمس بلطفٍ تلثم أوجُهَنا
 . ذهبا     لنا       تذرّ   و 

 تلاعبنا   الغاب     أغصان 
 يداعبنا   الغاب    هوام  و 

 تدعونا الوادي   و صخور 
 يعاتبنا الأجراس   و صدى 

 دن ! .  دن  دن !  .  دن 
 قد سرحوا أترابي  هم  ها 

                                                           
 .46المصدر السّابق، ص  (1)
 .98ابن الفارض شاعر الحبّ الإلهيّ، يوسف سامي اليوسف، ص  (2)
 .98المرجع السّابق، ص  (3)
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 المرحُ  يقودهمُ   في الغاب 
 وحدي سكرانا أنا  و بقيتُ 

 الفرحُ   قلبي  في   يرقص
 النّهرِ  كتف  على  فجلستُ 

 الزّهرِ ن  العوسج  و بي ما 
 و أنا  ،   مملكتي   العالم 
1)و الدّهر   العالم    سلطان  ) 

بّهِ الكبير للطّبيعة قيمةَ الوجود الإنسانيّ إذن، فقد أدرك )نعيمة        ، فأحسّ بنفسه ( من خلال ح 
وفي ون "يؤمنون بأنّ الوجود حساس ينبع  من إيمانٍ صوفيّ خالص. وهذا الإلكون مملكتَه  سلطاناً يرى في ا ، فالص 

2)ة متطوّرة بذاتها نحو الكمال..."، وأنّ حياة الإنسان حياالوجود الكونيّ لإنسانيّ هو سر  ا ). 
ي التّكريم ، وفلابن آدم اه  الخالق  ( تتمثّل  في الامتياز الّذي أ عطلك السّلطنة الّتي ي شير إليها )نعيمةوت

لكلّ  الجامعة   هو المرتبة   بالّل...نسان وحده دون الكائنات الكونيّة، هو الشّاعر  بنفسه و "فالإالّذي منحَه  إيّاه، 
3)..."الرّوح الّتي هي من روح اللّّ  ، مرتبة  ة الّتي تجلّت فيها أسمى الحقائقخصائص المرتب ). 

هدفاً محوريّاً لدى  التّي ت شكّل   «الإنسان الكامل»( ي ؤمن  بفكرة من خلال ما سبق أنّ )نعيمةكما يتبيّن  
وفيّين، يدورون حوله 4)ويسعون إليه، الص  ه أنّ "كلّ إنسانٍ في أصلهِ يكتنز  . (  إذ يترسّخ  في م عتقدِهم إيمانٌ مفاد 

5)..."حقيقةَ )الإنسان الكامل( في نفسه ). 
 

 سابعاً: الإيمان بمُعتَقد وحدة الوجود :
 وحدة» بدأبم ميق( قمّةً ساميةً من خلال إيمانه واعتقاده العلغ  الرّؤية  الصّوفيّة في شعر )نعيمةتب       

، فلم التّصوّ المحوري في عاو  البارز إذ ترتكز  قصيدت ه  الم عَنونة باسم /إلى دودة/ على هذا المبدأ«.  الوجود
 والم تمثّل في نَفي

6)""أي اختلاف حقيقيّ بين الجوهر وصفاته )أو أعيان ثابتة(  فكل  "الأشياء المخلوقة تبقى أزليّة كأفكار، (
7)..."في علم اللّّ  طبةِ ( بهذا الم عتَقد نراه  في ديوانه قد نظمَ قصيدةً خاصةً في مخاانطلاقاً من إيمان )نعيمةو  .(

بَت ه  الحياة  وجوداً ثميناً، ( كائنٌ وهر  إليه نظرةً دونيّة. إلّا أنّه  في عين )نعيمة، وينظيستصغر  الكل  قدرَهمخلوق 
ن هِها إومنحَت ه  أهمّيةً كامنةً لا    . يقول :للحياةلّا مَن كان ابناً حقيقيّاً يشعر  بك 

 و ما  أنتِ  في  عينِ  الحياة  دميمة
 و أصغر  قدراً  من  نسورٍ  و عقبانِ 
 فلا  التّبر  أغلى  عندها  من  ترابها

                                                           
 .43همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص  (1)
 .122الأدب في الترّاث الصّوفيّ، د.محمد عبد المنعم خفاجي، ص  (2)
 .120المرجع السّابق، ص  (3)
 .141ينُظر: الإنسان الكامل في الفكر الصّوفيّ، د.لطف الله بن عبد العظيم خوجه، ص  (4)
 .148المرجع السّابق، ص  (5)
 .213تاريخ الأدب العباّسيّ، رينولد.ا.نكلسن، ترجمة وتحقيق د.صفاء خلوصي، ص  (6)
 .213المرجع السّابق، ص  (7)
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1)لا الماس أسنى من حجارة  صوّانِ  و ) 
، انفتحت عين  بصيرته الدّاخليّة بعدما إنسانٍ عارفٍ  إنّ هذا الإحساس الم رهَف لا ينبع  إلّا من أعماق

وفيّةنامت عين  بصره الحسّية، و  2)هذا ما ي شكّل  علامةً بارزةً من علامات الشّخصيّة الص  ). 
 

ي نهاية ف( عيمةتجلّيات، يتابع  )ن و أشكالٍ و  و بناءً على تلك الرّؤية الم وحّدة للوجود بكلّ ما يحتويه من مظاهرَ 
 قصيدته ليقول :

 ، يا أختاه، ما في حياتنالعمركِ 
رٍ أو  تفاوتُ  أثمانِ   مراتبُ   قَد 
 مظاهرُها في الكون تبدو لناظرٍ 

 ألوانِ   عديدةَ   أشكالٍ   كثيرةَ 
 باقٍ من البدء واحداً  و أقنومها 

3)تجلّت بديدانِ  أم  بشُهبٍ  تجلّت  ) 
 

 ،ف ذلكفالجوهر  واحدٌ مهما صوّرتِ الحواسّ خلا، رى أنّ عقيدةَ وحدة الوجود ثابتة في فكر )نعيمة(و هكذا ن
ها الحلّتي تاما الصّور  الم تفرّقة ة مترابطة لا تعرف  الانفصالَ أو التّجزئة ، و الكون  بكلّ ما فيه وحدةٌ متماسكو  واسّ عكس 

 .لى مستوى الإدراك الك لّي الشاملسوى أوهام حسّية لم ترقَ إ
و وجود ظلّي، والعالم  كلّه ، فاضَ عن ذ ما سواه  كل  و ، ود الحقيقيّ وحدَه  "هو صاحب الوجفالّل تعالى 

4)..."ذاتهِ، كما تفيض  الشّمس  بالنّور ). 
 

لأنّها في  ن الطّبيعي أن يتمسّكَ بتلك العقيدةوم ،ة الوجوديّةالوحدب في إيمانه ()نعيمة تعمّقَ  لقد       
الحب  الإلهيّ  هو المذهب الّذي انتهى إليه« وحدة الوجود»إذ إنّ مذهب  ؛أصلها وأساسها وليدة  الحبّ الإلهيّ 

وفيّين 5)لك في آخر القرن الثّالث الهجريّ ، وذلدى الص  ).  
بّ الخالقمثلما امتلأ فؤاد  )نعيمةفَ  بصِر   الّتي ت  الحكمةِ ، فقد امتلأ كذلك بالشّوق إليه، واختبرَ نيرانَ الوجد و ( بح 

  .ةذاقَ المحبّة الإلهيّ  صادق وهذه الحكمة لا تتأتّى إلّا لإنسان، جميع مظاهر الحياةالنّعمةَ الإلهيّة في 
 وجودَ الحقيقيّة الّتي تجعل ه  ي درك على الدّوام ال طالباً منه  المعرفة، الله م ناجِياً /ابتهالات/  يقول في قصيدة

وفيّ يرى "أنّ الحقّ وحده ذا هوفهك، الخفيّ الغامر لكلّ الوجودالإلهيّ  الفاعل لكلّ شيء في كلّ  هو الص 
6)شيء..." ) : 

        
 كحّلِ اللّهمّ عيني

                                                           
 .85همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص  (1)
 .191ينُظر: تاريخ الأدب العباّسيّ، رينولد.ا.نكلسن، ترجمة و تحقيق د.صفاء خلوصي، ص  (2)
 .86همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص  (3)
 .150التصّوّف جدليةّ و انتماء، أحمد علي حسن، ص  (4)
 .209ينُظر: الأدب في الترّاث الصّوفيّ، د.محمد عبد المنعم خفاجي، ص  (5)
 .92في التصّوّف الإسلامي وتاريخه، رينولد.ا.نيكولسون، ترجمة أبو العلا عفيفي، ص  (6)
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 بشعاعٍ من ضياك  
 كي تراك

 
 لق :  في دود القبور  ،في جميع الخ

 في نسور الجوّ  ،  في موج البحار
،  في صهاريج البراري ، في الزّهور 

1)رمل القفاركلا ، في التّبر ، في في ال ) 
، ()نعيمة وحدة الوجود الم ترسّخة في فكرأمّا النّصّ الأكثر تكاملًا من حيث دلالته على عقيدة        

ه ومخلوقاتن الكو  اتكلّ موجود وحدةَ  ( بتأكيدهيكتفِ فيها )نعيمة؛ الّتي لم في قصيدة /الخير والشّرّ/  فإنّه  يتمثّل  
باً حاداً عجيرّ اتّ الشّ ز ذلك إلى القول باتّحاد الخير و إلهيّة م تشابكة مترابطة غير قابلة للتّجزئة ، بل تجاو  وحدةً 

 .كمن  فيه أسرار  البقاء والهلاكت
وفيّ العميقاستطاعَ )نعيمة وهذا النّضوج  الكبير  والحكيم الّذي ي عد  نتيجةً حتميّةً  ( أن يحتويهِ بقلبهِ الص 

 فكرٍ  كلَّ  وجودٍ و أي القول بأنّ كلَّ ، فقد "لزمَ عن القول بوحدة الوجود، الصّادق بمبدأ الوحدة الوجوديّة للإيمان
وفيّة من التّسليم بها. من ذلك أنّ العالمَ و ، لوازم لم يتحرّ إنّما هو في الحقيقة لله وعملٍ  ما فيه خيرٌ في  كلَّ ج الص 

، وأنّها من هذه النّاحية تكون آثاراً ومظاهرَ لأفعال اللهلأنّها لا تعدو أن  - بما في ذلك الشّرك والمعاصي -ته ذا
2)من صفات الكمال الإلهيّ"  ( تقول :. وها هي قصيدة )نعيمة(

 ! حلمي و يا للعجب في  سمعتُ 
 ملاك    يناجي   شيطاناً   سمعتُ 

 بل ألف إي يا أخي  إي  »:  يقول
 كانت سماك ؟ أين  لولا جحيمي 

 استوى   مان توء    أنّا   أليس 
 ؟  الهلاك   سرُّ ينا و ف البقا  سرُّ 
 واحدٍ ؟ جوهرٍ    من   نُصَغ   ألم 

 «إن ينسني الناسُ أتنسى أخاك؟
 مُسترجعاً  النّور   ابن   فأطرَقَ 

 قديم    زمانٍ  ذكرى  نفسه  في 
 انحنى لمّا   عيناه و اغرورقت 

 الجحيم    مستغفراً ، و عانق ابنَ 
 إي بل ألف إي يا أخي»:  وقال

 «النّعيم   أتاني  نارك الحرّى  من  
 إلى   جنباً    الاثنان    و حلّقَ 

                                                           
 .35همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص  (1)
 .88في التصّوّف الإسلامي وتاريخه، رينولد.ا.نيكولسون، ترجمة أبو العلا عفيفي، ص  (2)
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1)السّديم  جنبٍ و ضاعا بين وشي  ) 
 ى الخَيّرةين القو من صراعاتٍ ب، بكلّ ما فيها ( ير يد  أن يقول بأنّ الحياةَ كما تبدو لنا في ظاهرهافكأنّما )نعيمة

سود  يي أعماقه ف، لكن م  على سطحهِ تتلاط؛ فأمواج  الخير والشّرّ المحيط ، ت شبه  والسّيّئة الظّالمة ، بين النّوايا الحَسَنة و 
 .العظيمسكونٌ عظيمٌ مهيب لا يعرف  إلّا الخير 

كشف  عن لا ت تيالّ  وحلّقَ في فضاءٍ من الأسرار والحقائق الخفيّة ،عالياً  ( قد تسامى)نعيمة جد  أنّ إيمانَ هكذا نو 
 .لإلهيّ اور نّ الن بَسٌ ماستبسلَ في حمايته م دركاً أنّه  قَ ، و لِمَن جاهدَ في سبيل إدراك نورهِ الدّاخليم حيّاها الم نير إلّا 

 
س والطّمأنينة :  ثامناً: الشّعور بالُأن 

ل ساؤ الحيرة والتّ بكما تبيّنَ آنِفاً  ، ابتدأتلقد سارت نفس  )ميخائيل نعيمة( على دربِ تجربةٍ صوفيّةٍ صادقة       
، ةلى مدى مسيرها بنار الوجد والقلق، فتطهّرت من الشوائب البشريّ ع ، وتلظّتالحثيث السّاعي نحو فهم الجوهر

 .ا فيهمد بكلّ راً م وحّداً للوجو نورَه  غام ، وأبصرَتت الحبّ بأنقى معانيه، وأدركَ وعياً سامياً م تَرفّعاً  واكتسبَت

 وأمدّت ،يلالجم هِ صبرِ ل طّمأنينة  ثمرةً ال جاءت ،الشّجاع في رحلتهِ النّفسيّة تلك( وتعم قهِ ونتيجةً لإخلاص )نعيمة
دة قول في قصييو ذا فها ه .رَ، وغدا ثابتاً في الأمن والأمان، لا يهاب  الظّلام مهما انتشر، فاستناذاتَه  بالغذاء الحقيقيّ 

 الطّمأنينة/ :/
 الضّئيل      أستمدُّ   البصر  من سراجي 

 كلّما   اللّيل    طال      والظّلام  انتشر
 وإذا   الفجرُ   مات     والنّهارُ  انتحر  
 فاختفي   يا   نجوم      وانطفئ يا قمر

2)جي الضّئيل      أستمدُّ  البصر!من سرا ) 
، اخلهدالإله في   نورَ ة لِمَن تعمّقَ في ذاته، واكتشفَ تلقائيّ  وممّا لا شكّ فيه فإنّ الإحساس بالأ ن سِ والسّلام نتيجةٌ 

 .، واطمأنّ بهفأخلصَ له  
3)، وصفا ذكر ه وثبتت حقيقت ه "أنينة إلّا لإنسانٍ "رَجحَ عقل ه، وقوى إيمان ه ورسخَ علم هولا تكون  تلك الطّم ) ،

إلى الحبيب بوجود نسيم ، فَمِن "صدق المحبّة وخالصها الانقطاع ثبات الحبّ الصّادق للخالق وهي دليلٌ على
وح عنده..."الاستراحة و ،  ومصادفة الأ نس به 4)الرَّ ). 

        
المعنى الأساسي للطّمأنينة يتمثّل  في سكون القلب ، فكينة  في فؤاد )نعيمة(استقرّت السّ  ، لقدإذن       

وفيّة  القرنَين الثّالث  فَها ص  فهموالرّابع للهجرةوراحتهِ كما عرَّ 5)، وكانت من أهمّ خصائص تصو  ). 

                                                           
 .64همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص  (1)
 .73المصدر السّابق، ص  (2)
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لَ انتصرَ في مجاهداته النّفسيّة بعدما (الّذي استنشَقَه  )نعيمة إنّها العبير م ، إذ لألمَ أشواقه الدّاخليّة، وتحمَّ
قه إلى م عانقة ي فلح ذلك الأ النّوائب  ، تلكَ الحقيقة الّتي تجعل  عاشقَها م درَّعاً لا يخشىالحقيقةلم في قهرِ تَو 

وَ سلامه ثابتاً آمِناً لا ، و الخطرو  وفي  العارف "لا ي كدّ الدّاخليّ يمكن  لشيء أن ي عكّر صَف  ، ره  شيء، فَهَكذا هو الص 
1)ويصفو له  كلٌّ شيء."  باب  قلبي  حصين     من  صنوف  الكدر   (

حر  فاهجمي  يا  هموم     في المسا  والسَّ
جر قا    والضَّ  وازحفي  يا نحوس     بالشَّ
 وانزلي    بالألوف     يا   خطوب  البشر

2)! الكدر    من صنوف باب  قلبي  حصين   )  
 

 السّعادة والإيمان بالحياة الحقيقيّة :تاسعاً: 
وفيّة        ، فالسّعادة الّتي تتألّق  في أشعار )نعيمة( أروع  المشاعر الوجدانيّة، وأعمق  الأحاسيس الص 

وفيّة لا ت شير  نتحدّث  عنها هنا  طحي السّائد لهذه إلى المعنى السّ  كواحدة من أهمّ خصائص الشّخصيّة الص 
ها الّتي سرعوليدةَ الرّغبات الدّنيويّة ، فهي ليست الكلمة ، كما أنّها ليست بعد أن يتمّ تحقيق هاان ما ينطفئ  وهج 

وفيّين عطرٌ لازدهار في م   ، بل هيالانفعاليّة ، ولا تعني حالةً من العواطفروف الخارجيّةمرتبطةً بالظّ  عتَقد الص 
3)النّفس ). 

وفيّ، و  إذ تعدّ السّعادة 4)بالخالق الحقيقيّةِ  والمعرفةِ ، الإلهيّ  ثمرةً للإدراكِ غايةً نهائيّة للدّرب الص  ).  
وفيّ ا ادِ عل  من فؤ ، ذلك الاستسلام الّذي يجةإنّها وليدة  الاستسلام الك لّي الصّادق للإرادة الإلهيّ  ؤاداً فلص 

 غمّ بالياً بشر موحِ مهما بدا ذلك الشّيء  لقلوب ال، الهانئ الكامن في كلّ شيء م درِكاً لإيقاع الحياة الخفيّ سعيداً 
 .والأسى

 
سروراً ، و للعينيجد  في تناثرها بهجةً ، و هج  لمنظر أوراق الخريف الذّاوية( يبتفَها هو )نعيمة       

حو ن إذ يميلون في هذا الفصل ،خرين من حزنٍ وكآبةفي قلوب الآ، على عكس ما يبعث ه  هذا المنظر للنّفس
ر خَيباتهم، آلامهماستشعارِ  لهم حلو يثيراً ما العاطفيّة التّي ك، فيعيشون داخل قفصٍ من الذّكريات والأوهام وتذك 

 .أن يتلذّذوا بها
بصار إ على ، لذلك فهي قادرة، ونقيّة من شوائب الذّكريات( لأوراق الخريف نظرة م غايرةإنّ نظرةَ )نعيمة

 .في كلّ مظاهرها مكامن السّعادة، وعلى إيجاد جلال الحياة بكلّ مواسمها
ف في حقيقةِ جوهرهوهك لفرح في الفؤاد عن ، إنّه  "وجدان اكما وصَفَه  جلال الدّين الرّومي، و ذا هو التّصو 
5)إتيان التّرح" وفيّ ي  (  شعَّ النّور   قد في أعماقه ه؛ لأنّ على البؤس والأسى، وي ؤثِر  السّرور خلِص  للفرح، أي إنّ الص 

 .سَ السّكينة والسّعادة والهناء، وي زيل  الح جب البشريّة الّتي ت غطّي شمالم تناقضات لإلهيّ الّذي يوحّد  ا

                                                           
 .73أبو يزيد البسطامي، تحقيق قاسم محمد عباس، ص  (1)
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 لخفيّة :الحياة ا، وإيقاعٍ عَذ بٍ ي حاكي شعورَه بإيقاعات لخريفيّة بإحساسٍ م رهَفٍ ( واصفاً الأوراق ايقول )نعيمة

 تناثري          تناثري 
 النّظر  يا      بهجةَ     

 الشّمس ويايا مرقصَ 
 أرجوحة          القمر
 يا   أرغن  اللّيل   ويا

حَر   1)قيثارة           السَّ )  ، 
 

 ثمّ يكمل قائلّا :
 

 وبعد    أن    تفارقي
 أترابَ  عهدٍ    سابقِ 
 سيري  بقلبٍ   خافقِ 
 في    موكب   القضا

2)تعانقي !    تعانقي !  ، لِيختتمَ القصيدة بقوله : (
 

 الثّرى  عودي إلى حضن
 العهود   و جدّدي        

 وانسي جمالًا  قد  ذوى 
 ما    كان   لن    يعود
 كم  أزهرت  من   قبلك
 وكم     ذوت     ورود
 فلا   تخافي  ما   جرى 
 ولا   تلومي      القَدَرا
 مَن  قد  أضاع   جوهرا
 يلقاه     في     اللّحود  
3)عودي إلى حضن الثّرى ! ) 

، تلك الحياة الّتي يكون  لحياة الحقيقيّة الحاملة للجواهر( باتام يتجلّى إيمان )نعيمةالخفي هذا و        
وفيّون تكون  "قوّة  صةً ثمينة لإدراك إمكانيّات أوسع، وباباً يفتح  للنّفس فر  إليهاجسراً  الموت    ، فكما يؤمن  الص 

                                                           
 .47همس الجفون، ميخائيل نعيمة، ص  (1)
 .48المصدر السّابق، ص  (2)
 .49المصدر السّابق، ص  (3)
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 . فالنّفس  في العالم التّالي ت صبح...ي عالم القيود هذاف الّتي تمتلك ها لعالم التّالي أكبر بكثير من تلكالنّفس في ا
1)ة لم تكن تعلم بها على الأرض..."أكثر ن ضجاً وتتكشّف عن قدر   .قيّدةً بشدّة في الزّمان والمكان، إذ لم تَعد م  (

 .يتلألأو  لمع  ييرى ذهبَ النّفس الحقيقيّ  فَفيه ،لكَ هي الجوهرة الّتي ي بصر ها )نعيمة( في ح ضن الثّرى وت
لصّعود إلى تلك الحياة الحقيقيّة، إلى ذلك ، الّذي هو "اإلى الأصل لأنّها بوّابة  البعث العودةَ إنّه  ي مجّد  
ن بين كلّ الأشياء وكلّ الكائنات، الّذي لا يتغيّر ولا الّذي ي مكن نا الاعتماد عليه وحده فقط مالصّديق الفعليّ، 

2)معنا إلى الأبد." ى، الّذي دائماً معنا وسيبقيتبدّل ) 
 
 خاتمة :

ها أنّ شعر )نعيلقد توصّلَ البحث  من خلال الدّراسة الّتي قدّم        ( يرقى في مةها إلى نتيجةٍ مفاد 
  أهمّ توصيات البحث تكمن في حثّ . وبناءً على ذلك فإنّ العميقةمضمونه إلى مقام النّصوص الصّوفيّة 

وفيّة الكامنة في إبداع )نعيمدراساتهم الأدبيّة على الخصائلإضاءة أكثر في الباحثين على ا  ،عري ( الشّ ةص الص 
 .شعاره القليلة كمّاً، الغنيّة مضموناً شاملة حول أ ب غية تكوين صورة

وفيّة تتمثَّل  في تأكيده صدقَ  إلى خلاصةٍ أخرى م همّةكما اهتدى البحث   دى اتيّة لالذّ  التّجربة الص 
ف في شعره تعبيراً عن مَيلٍ وجدانيّ مؤقّ )نعيمة(، إذ لم يك  ها )نعيمة(عاشَ  حياةٍ صادقة ، بل كان وليدَ تن التّصو 

ضرورة أن سبق ي وصي البحث  بممّا وانطلاقاً  عمّقاً في أسرار النّفس، باحثاً عن الحقيقة بشوقٍ وإخلاص.م ت
 عماق ذاته.أ غوص في التّجارب التّي دفعَت ه  إلى التدخلَ حياة  )ميخائيل نعيمة( في حيّز الدّراسة الدّقيقة لمعرفةِ 

ف  فِطرةٌ وم جاهدة؛ فطرةٌ كامنةٌ كالل ؤلؤة في أعماق النّفس الإنسانيّة، تحتاج    ص الغو  هادِ إلى ج فالتّصو 
تاج  يح ل نيلهاالإحساس الذّاتيّ بوجود تلك الفطرة، وبضرورةِ الم جاهدة في سبي والفوزِ بها. لكنّ  للوصول إليها،

تفاعله  تهِ فيإلى مواقفَ وتجاربَ شخصيّةٍ توقِظ ه  في نفس المرء. وهنا تبرز  حساسيّة  كلّ إنسان، ودرجة  رهاف
ه الدّاخليّ.   مع مختلف التّجارب، ومقدار  استعدادهِ للصّحوة، وللإخلاص في التّوج 
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